
    إحيـاء علوم الدين

  وما الناس منهمكون فيه ولا ينقطع طمعه إلا بقصر الأمل بأن لا يقدر لنفسه عمرا طويلا بل

يصبح على أنه لا يمسي ويمسى على أنه لا يصبح فيسهل عليه صبر يوم ولا يسهل عليه العزم على

الصبر عشرين سنة لو قدر تراخى الاجل .

 وليكن كثير الذكر للموت ووحدة القبر مهما ضاق قلبه من الوحدة .

 وليتحقق أن من لم يحصل في قلبه من ذكر االله ومعرفته ما يأنس به فلا يطيق وحشة الوحدة بعد

الموت .

 وأن من أنس بذكر االله ومعرفته فلا يزيل الموت أنسه إذ لا يهدم الموت محل الأنس والمعرفة بل

يبقى حيا بمعرفته وأنسه فرحا بفضل االله عليه ورحمته كما قال االله تعالى في الشهداء ولا

تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم االله من

فضله وكل متجرد الله في جهاد نفسه فهو شهيد مهما أدركه الموت مقبلا غير مدبر فالمجاهد من

جاهد نفسه وهواه // حديث المجاهد من جاهد نفسه وهواه أخرجه الحاكم من حديث فضالة بن

عبيد وصححه دون قوله وهواه وقد تقدم في الباب الثالث من آداب الصحبة // .

. A كما صرح به رسول االله 

 والجهاد الأكبر جهاد النفس كما قال بعض الصحابة Bهم رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد

الأكبر يعنون جهاد النفس .

 تم .

 كتاب العزلة ويتلوه كتاب آداب السفر والحمد الله وحده كتاب آداب .

 السفر .

 وهو الكتاب السابع من ربع العادات من كتب إحياء علوم الدين .

 بسم االله الرحمن الرحيم .

 الحمد الله الذي فتح بصائر أوليائه بالحكم والعبر واستخلص همهم لمشاهدة عجائب صنعه في

الحضر والسفر فأصبحوا راضين بمجاري القدر منزهين قلوبهم عن التلفت إلى متنزهات البصر

إلا على سبيل الاعتبار بما يسبح في مسارح النظر ومجاري الفكر فاستوى عندهم البر والبحر

والسهل والوعر والبد والحضر .

 والصلاة على محمد سيد البشر وعلى صحبه المقتفين لآثاره في الأخلاق والسير وسلم كثيرا .

 أما بعد فإن السفر وسيلة إلى الخلاص عن مهروب عنه أو الوصول إلى مطلوب ومرغوب فيه .

 والسفر سفران سفر بظاهر البدن عن المستقر والوطن إلى الصحارى والفلوات وسفر بسير



القلب عن أسفل السافلين إلى ملكوت السموات .

 وأشرف السفرين السفر الباطن .

 فإن الواقف على الحالة التي نشأ عليها عقيب الولادة الجامد على ما تلقفه بالتقليد من

الآباء والأجداد لازم درجة القصور وقانع بمرتبة النقص ومستبدل بمتسع فضاء جنة عرضها

السماوات والأرض ظلمة السجن وضيق الحبس ولقد صدق القائل .

 ولم أر في عيوب الناس عيبا ... كنقص القادرين على التمام .

 إلا أن هذا السفر لما كان مقتحمه في خطب خطير لم يستغن فيه عن دليل وخفير فاقتضى غموض

السبيل وفقد الخفير والدليل وقناعة السالكين عن الحظ الجزيل بالنصيب النازل القليل

اندرس مسالكه .

 فانقطع فيه الرفاق وخلا عن الطائفين متنزهات الأنفس والملكوت والآفاق .

   وإليه دعا االله سبحانه بقوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وبقوله تعالى وفي

الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وعلى القعود عن هذا السفر وقع الإنكار بقوله

تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وبقوله سبحانه وكأين
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